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خاصقيبطريقةالحلاجيرىالبياتيانالا.مضيناهيكلياجم!،وابديامةاصواتليحملالمتمردالصوتاليهيلبجديدسلاجالشعر

الضائعوخارجهانغسهفيالمغنربا،المضطربجيلناخلالمنحراهيئه،صمتايضاوهو.البركانثورة،الاخرهوثورةالشعر.افراذاو

الفقراءباسمالثورةلواءوالحاملالملتهب،والعبودياتالحريةبينالشعر00ورسولهاابنها،الحياةسفروالشعر.المفكلالخالقصمت

الخالدين:الفقراء،الجدد.تمردالشعر.تنتهيولاتفيضحقيقيةببطولات،وافراحبالاممبشر

نجخنه،هـاييا"الانسالي.والالتزامالتجربةيفترض،والوعيالفهميفترضتمردوكل

قربهفيمحيريمجمورعاي-الحضاريةالانبثاقاتتلتقيمحيث،،العربي.وطنناوفي

الابوابمملقيااولانفسهعلىالثائربالانسان-والعلميةالفنية،الخلاقةالمجهودات

الالبممالهذ.منحوليالفقراءعلىالعربيشعرناتمرد،الابديةالشاعرمهمةوهذ.،استعمار.وعلى

الاقوالوهذ.-القوميفالعربيفالاسلاميالاولالعربيالعصرمنذالعبودياتكل

،،.والحصارالوتسنواتعبربيكليممدغنائية،خاصةلحيويةشهدوقد.دليلاكانشعرنا.الحضارياي

مفكة.انها.مث!ثرلا.البياتيقصائديربطالذيماادريممالاشتىفيالعربيالشعربهاتميز-الحالتينكلافيع!يقة-وحط!سية

علىسنعملاذن.والاطرافهالهيكلضمائعةالمجموعةواجزئيبناؤهاكلقبلالانسانيالصوتعننبحثشعركلوفي.تطورهمراحل

بالتفاعيلالاهتمامالن!قادمنلغيريوساترك.ؤقطالاجزاءمهملكن-فالىابلاصوتلاي.ووجداكيافيصوتبلاشعرلا.لثيء

.الاحيانبعضالمضطربةوالموسيقىانسانيةالجذورهذء،الحياةبجذورتتصللمانساذجةتظلالافاق

-وتمردصرخةوالضحك،الماضيمنيضحكانلشاعرنايحلوعونان:المهمةالنقطةهذءالىماركىكارلاشاروقد.شيءكلقبل

خادممهيمدلمالسلطانفم!ج.فروريمبتيانهالا.سلبيايكونقدهوللانسانبالنسبةوالجنرى.جنورهامنالاشياءتأخذانهوجنريا

ةباتاقىابتنهعاشقصارالتراثالخلافى،الحيالتراثوهوالاكيدةالثروةهوالانسان.*نسان

صوقهانهرضفافعلىيحيا)ء.استعبادهايمكنلاالتيالقوةوهو

وصمتها"سيعاسةواقتطدامختلفة-وواحدةمختلفةبلادمنالاربعةشعراؤنا

مو!ا"بعدجن"والنيالحدوديتخطىالشعر.واستهدافاوتأملالقاوقدوحاواحدةوقضاء

والسياسةوالاخلاقالقضاء-الفوقيةللمؤلسسات.ربزوالسلطانوالفرديكما،البياتيعندكمااقجماعيالمصيرمشكلهليطجالجغرافية

والسعيالانتاجحيث،التحتيةالبن!لآابن،فقيروالبياتي.الحاكمةبسيسوعندكماالفتحالىالحنيئمشكلةليطرح!الحاجانسيعند

التحليلي.الشعرالىيممدوقلماشعرهفيجدليالبيا!.والبناءقلبذولكنه،شتىوجوهللشعر.رفقةعندكماالعتبةالىوالحنين

:بهدوءثورته.يعلنجديداوجهاليننيالمجتمعمن،الحيةالارضمنينطلقالشعر.واحد

للسلطانبكلمتيئبحتيستطيعحدايفالى."لقليلةوثمراتهطرقا.تهصرئتعالمايهدموهو

جيان":لهقلتحدايالى،شعبناهمةبعث-التكنيكيةالوسائللاالكلام-الشعر

الىالمنطلقينالجياعوشاعر،الثالرةالاعماقشعراءمنالهالفقر.:الرئيسيسببهالمسانبعدالثورةالىهـمموةيكونانيستطيع

شاعر،الحضاريالتجمرشاعرانه.فالمصانعفالييالرال!ولحديثاصدرتكبيرعربيلشاعرمجموعةمناستخلاصهسنحاولماهذا

والسماسرةوالمزوريبنالمهرجينعلىالناممالجيلولثاهدالانتباه.والثورةالفقرسفر:الادابدارعن

مختلفمنه.يصلبومسيحيحاكمحلاجفهو.والمراوغينوالمحننالين

سفروالتانيالروحسفرالاوليكنبفبينما.الشخصيتينهاينعنالمبياتيالوه!عبد:أولا

لهفال.الماديةوالثورةالفقرسفرالبيلاييكتب،والطألهالارتفاع

:الحلاجيوليو،23ثورةالىهادىءبغناءمجموعتهيبدأانلشاعرنايحلو

تاجهمألبسوكالفقراء)ءجاءتالثورةهذءانويرينا،العربيالوطنعرفهاحقيقيةثورةكأول

الطريقوفاطعوفينفسفبغدادالاندلسسقوظ2121منالسقوظعار-العارلتمحو

والرقيق"والعميانوالبرصعلينافرضالنيالقناعهذاوتتى-الصمرينالقرنبدايةحتىالقرن

والمستقبل،بالطفل،الحياةبجذورمرتبططابالثوريوالشاعرفيفتحاكونهافيفيتجلىالايجابياما.السلبيعملهاهذا.طويلا

بالخارجمشحون،بذاتهمليء.والانفةوالتوهجوالحرقةبالحسرةمليء.والقيامالنعث-الربيعالىوطريقاالر؟يةعايمفيفتحا،الحياةقفار

صرئةكسيوفتجرحهورؤا.المتقد"اولاملتزمانه.الاولالعربيالتا!لرالحلاجفييرىالبياتيولعل

ماتالبحر:لحزيناقمريالىالطريقوحدهالانهاالمحبةليعلمالحلاجخرج،مدينياحياتيامنتظم

موماكلاذنباطل.ماتوالتجددوالحركةالاتساحرمزالبحرالكوكب"و"والجنورالاسرارشاعر"ال!ج.الحقيقيالخلاص

والموتوالعزلةوالوحدةبالاسىاحساس.وعملناغناوناباطلسواهللانبعاثالاولىالعلامةهو،ادونيسيقولكط"بغدادمنالطالع

الجرح.الايسمعهالاخالدةسمفونيةالكليصيرحيثهوابداالباحث،الخاصالوجهشاعرالحلاج.بلادنافيالانساني

؟الساحراتتغنيفلمظ"في،ظاهرهافيكماالان!مياءباطنفييعيشللانسانحضاريانموذج

...ماتوالبحرفيكماالوتفي،القربفيكمااقبعدفي،الاجزاءفيكماالكل

الغناءعادوماجزيرتناكرقتجديدفيهاشيءوكلسلسلة،متواصلوجدالحياةحيث-الحياة

214



الس!وقفيصلبوافالفقراء..."(،بكاءالا

المخلوحسلطانكيحس!جمهاالانسانشاعرووحد..و*طفاركالاشجارتكبرالمأساة

بالجوعوكفرواونبقىطفولتناعناترحلعندماتبدأافيساة.وملعونةفاسيةقريبة

المشاعلولتضيءواكلق.بالجوهروالاعمافى،بالترابتربطناجنوربلاالريحفيوحيدين

والصقيعبالاوحالالغارقاللكوكبهذاظلامالجحيمفيجوانحهاتركتكطيودبالشمسنتعلقعندماغرباءنصير

الذابل"الاقحوانهذا.والتوثبللنضالوتدغعةالانسانعزيمةتذكيداخليةنارولا،الابدية

فلا.ناجحةمقاطعوهنالث،شعرااعتبارهايمكنلاقصائدهنك؟الرابفياللطفولةقنديلويجف"

عندهالنتوقفالمجموعةهذ.فيممتلئةمكتملةقصيدةنجداننستطيعالنهادشمساهكذا

منخرجانبعدالصوتيرت!غع،اوالثورةالفقرسفر"في.كيرا"؟نارالفقراءبموقدوليستخبو

يحيابالصوت.الجديدوجههليرسموالعذابالمستنقعمن،القاءتموت،وافسمسالزمنيموت،والعواصفالرياحتموتعندما

.والسلاموالحبللاطفال،القادمةللجماهيريشهدبالصراخ،الشاعرسوىالان!نيللقلبيبقىماذا،والضحكاتوالثوارعوالمدنالاشياء

انت؟اهذابالفقريصرخ-ايضاالاختياريمكنالقحطفيأالخالقةالكابةاوالقاللةالظبة

قبرجمر؟منالصامتالحجراهذا"،وابتعادروحياعترابلحنالشأقيعالم.شيءكلرغمممكنةالحرية

؟عمريمنالساحاتفيالمصلوبالزمناهذا.وهاالمتربصو*ستعمارالمحليةالرجعيةبينالضائع-شعبهمناخعن

"؟...فقريياانتاهذا:فيهانفسهيرى،بلاد.مدنعميضينبمينينكنسرررى،بعيدمنهو

:التسا؟ليتابعثانيةقصيدةوفيالجليديغطيهافجربلاسن"

المطر؟فيالليلمقهىزجاجعبرانتاهذا"الربععصافيركنائسهاهجرت

كالقدر،عينينبلاابوابهااوصدتوالمقاهي؟تغنبمفلمن

اثريفيخطاكتحثالصديعالقلبايها؟تصليولمن

داريالىتطاددني".ماتوالليل

"8جاريياانتاهذاوالاسرارالصمتمات،والوجدالاخرالحنيئطت،الليلمات

المتسلسطة:دؤياهفيلينغمسويعود.والكفاحوالمسؤوليةالاعماقىكابة-الخالرهنجنناىياسواكيبقولم

وطنيياانتبعيد"-السطعيالعالمعنوالانفصلا،العزلهمحنةفيبخلشاعرناكها

الوسنفياراكاللقطارنافذةعبركحلم:المصيريةالرؤياعالم،التماملعالمالىداخلا،والابتذالالقشورعاللم

ايقظنيالفجرضبابفينخيلكخرساءقيثارةغد.وهذاامسبلاهذا"

"؟قدريياانتاهذابالصهياءولاذاوتارهافانقطعتداعبها

واحدةمعرفةفييخنلخصالبياتبميطرحهالذيالرئيسيالسؤال"قناعبلاخوذا،مدينةبلا،وجهبلاوذا

الجسد"فيالروحاشتعال"نبويبحنانيرسمشاعرناان

المليئةالحياة،المتنوعةالاخرينحياةالىالناحثةحياتهبفضلوينقلنا

اولفياووبثسلسلة.روحهافاقالجسديغتصبحيث،الش!قةالقاندةالحياة،الفارغة

اجم!حجرايصيرنالسلطاوالاميربلاطالىالشاعريدخلوحينما

!بوربلاوموتىف!فمةالمبغيم-ايزرعاله-سفض.الوضعهذاررفضوشاعرنا.تدارالةاوجمادا

سرربولجاربقلمويهتف.ايا.هوالذيالحجريكسرهووها،غير.دخامفينفسه

موجيجلالوالمحاسادريىسهيلالدكتووترجمة:حقيقيبؤح

لا.ى2..التىاستوجعتهاالتيم-بجمما"

صلريدأ!2،،الجمادفيالحياةلتنفخامد!ا

لوركاغارسيافديريكوتألليفالىالوصولعلىفادرواقعي،جداواضحالنياتيالشاعر

مصطىشحركرجمةنابعةروحيةقجاربالىالناقلةالفاعلة،الناضجةالحيةبكلمافهشعبه

ل3...2التمققصيدةللبياتي.العظيمةامتناتعانيهالذيالحضاريالمخاضمن

حبيبيه!وشيم!ا-3هذا."والاميرالمقبم"هيوتؤحتثير،وناضجةمليئة،جداعكضملة

دورامرغريتتللليف:السلطاناوالاميرمخاطبايتمردفقيرهو-اديبااوكانشاعرا-المغني

ادريسسيلالدكتورثرجملأالاحلامفيرايت..."

لو.0.2اثمقالحداديمنعمنهتاجك

--ء.4"الجلادرأسكويحزحصانينعل صيرته-دز

يرانذلللولويجيتألليفويحاولالتراثالىيصل،الث!عبببةالذاكرةفييتغلغلاليياقيان

عاتصيروهكذا،جديدةبذوراالنفوسفيليزرعومانيهمورءيغيران
بيسيطرجورجترجمةعنينحثانه.ومفرةصلدةانسانيةلقوىمكونة،خالقةالكمات

لر...2التمق

يراليةتمتس5وج!ويغيربةوال!العبودياتكابوسصدرهعنلتزيحجديدةسحابة

سارتربولج!نتأليفوالثعباولءيننقيحينما.يجبكمابدورهيقوملاالذيالخلاقدجدة

للوصولدعوةالبياننشعر.شيءكلفيتلتهبوالحيويةالحركةتبدأ

مجاهدع.مجاهد!جمة.البعيدالجديداثوطن،الحقيقيالوطنالى.

للى...؟الثم!سنانبلادمحايا،الصصرديصخرةياقاستيقظي)ء

بيروت-*بثأرمنشموركدخانبلانارايا،بالدمخضبتكلماتيا

-."السلطانضفادعولتسكنبم
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الابدي.الجنسفارسانه."امراةجثثتلمع،والدطرالبطريلمع"الالسانايبعث"

طبيعيا.هذاوكان.الشعوبادابفيمهمامكاناالجنساكألىلقد"؟الكانالضائعةالمقبرةهذهفي

الجنس،:واحدةمشكلةكلها-علىوكتاباتهحياتهثاعريقصراناماينتظرولاسؤالهيلقيالفارساناذالبعثهذامؤكدافيجيب

بشعرهيشعلانالاعماقالىيصلانيريد.طبيعيغيرلنايبدوفهذاالمهم.وكيفسيموتفنىيفرولايناضلالتوريالشاعر.الجواب

بالحقد؟؟الارضتشعلوكيف.الارضروحماهذا؟اللعربيةالامةستنبعث!ل.المتواصلوالعملالكفاحهو

والمرأةالنوامذتخلع،غرفةفيعاصفةالجنسيةالقصيدةهذءانبايمطنبعثهاعلىنعملانهوا!م.القادمةالسنينفيعليهسيحكم

ضياباغطيم"العربيةيعرفلاالمتمردهذا.النعاعران.العربيةواللغةهذهعلىكتابهفييعترضالجاجانسي،اخرشاعرااقالا.ومحبة

عدا.الفرنسيةعنيترجميظهـانه"...قليلاكمابجسدكوحيكحدالىتتعارضفرديةبسيكللوجيةاخرىنظروجهةلناويقدمالنظرة

هذا؟حيا-رجلااوبهانامراة-الاخرقنلنسميهلنسالذلكيطرحهاالتيالمشكلةنتفهمانفلنحاول.الجطعيةالنظرةهذهمعبعيد

."والزئبقدافي"طويلةفصيدةالىننتقلثم.الحاجعندالحبهو."ا!نيةالايامماضي"كتابهفيالحاجانسبم

الحؤريةالعشيقةالالهة"وهيتمسكلاالتيالزئبقيةالرأةهيداناي

والقيتهامنهاانجبتماكلفانجبتعنواءالي.الموجحملالتيالزائدةالحاجانسي:ثانيا

نايلبثلاادسيانالا.جبدشعر"عذراءالمستقبلالىالموجعلى

رسالةيحمل"مثلاهاكملهمعىلااديالفارغالكلامهوةفييسقطعنص!روقدالثالثةالشاعرمجموعةهو"الا.نيةالايامماضي"

علىالحلاجالرضيشريف51الروميابنتمامابوهنانواسابوتقولاذايادرولا.الماضييعني.عجيبالكتابتوان.العصريةامتية

انسبمت،عريةانكللاانا.لاطيعا؟ثعرهذاهل،،الحجاجحصانع!ىالمحلأمعنىيفضلكتابنابعضاصبحفقد،اخرشي!ثايعنيكان

الىحيراويعمد--وارتفاعهيوطبينيعأرجحكنهالاح!يائبعضالحأج.نفسهالىهديةكتابهان.منهمدسالحاجانسيانالا.المعنى

!يقياهتمامالىيحتاج،منيةمرافيهالىيخناجف!و،القارغالكلامفقط.فغسهيحالفاناخيراقررانهيعنيهذا.الشاعريقول:الي

عن.جنريا!فصلانهذاك.لهامعنىلاصورايخلقوهو.بكتاباتهشروطاحداناذالاجتماعيللكائنبالنسبةطبيعيغيرالموقفهذا

انه.انسافيعالم،مهمشعريعالملديهيولدحتىحقيقيةتجربةينفيلاانسي.الحيةوالتبادلاتالعلافاتقيامهوالفرديالوجود

والعقاربافنافذاالتاويالمحورجنىمنانا":هوكمانفسهيعرفالنرةسيةبينجامعانفسحهمعيعيشانيبدوكمامصمملكنه،ذلك

المصقرونخاعالنسرالراهباتابليساحصنةالصحوالجزيلةالقبرات.العميقالاشتهاءبذرةمكو!ا-والمازوشية

العورة؟هذاوبعد.كلام.كلام.كلام."والهددالسرطانوجداولوقصيدة.نثريةقصيدةوهي."العاصفة"بقصيدةكتابهيبدأ

ينسجمكلههذاقكن،والتجربةالخيالوكذلكالشعرفيضروريةالمحتوىهوالجديد.العربي.تراثنافيجديداشيناليستالنثر

نخاع"صورةهننستنتجماذا.ماشيئاتستهد!حيةوحدةويؤلفمهمةدراسةفيالنثرقصيد"منسكلةادونيسعالجوقد.الشعري

بشكلالحاجانسينتهملانحناذن.شيءلا؟وسواهامثلا"الصعترانسيمقدمةتقرأانيستحس!نوللدمشزادة."شعر"مجلةفينشرها

،الاحياناكثرفيلهمعنىلاشعرهانلهنقول.ولكنايةالضشقصيدتهلالذا.لا(لنثرقصدةمشكلةاعالحلاهنا."لن"الاوللكتابهالحاج

اكثر.لااطفالثورةهيالعربيالشعرعلىيشنهاا!يالتورةوانالتىالمثكلةهذهوتوضحتعمقانالحسنومن.ذلكفيلليحثمجال

محاه.ليحلاقوولاالقديمالعالميتممجديدعالمبناءالىيعمدلالانه.الجديدادبنافيالعنيفالمتطرفالتيرتمثل

يجرالصوفمنصبي"؟ماذالكن.يرىانهايهاماعنيخنوقفلاانهشاعر،والجنسالاناشاعر،واللعنةالبحثشاعرالحاجانسي

فيبعيداولاالنظامفيبعيدااحدين!بلن"."الخرافاتغيمطريقةيستعملوهو.ويحاربهالمياشرالشاعريوه-الاخرىالضفة

."اناهوالصواب.الثورة.مستحيلعلمياهذا-نفسهيرىانيحاول،كتابتهفي!لاستبطان

المضحك،اليومي(لحكيمنالعالمهؤا!المضطربالجوهذابعد،اليويخيل":يقول.نفسهيرى-كيفنفهماتفلنحاولهذامع

الحاجانسييفاجئناخاصةكملهاةبلكشعرليش،فقطلمضحك5.تهدمهاعلن."كاذباجتىاصلحاعدلماني،المتعناقضاتجمعتوقد

ناالا،عجيبالعنوان"الازرقالشغفزيح"هيحقيقيةبقصيدةظروفعنناتجايضاعدائيتمردي.سلبيسلوكوهوالكفب!اناذ

الىعودة.شعرهفبمجديدةحهأسيةعنمعبرة،منناسقةالقصيدةبررادورافيهاالحرمانيلعب-وتمقيفيهتربوية-كثيرةموضوعية

المحبة،العاشقةالروح،الملتهبةالرؤحالى،الرجولةالى،الطةولةالرأةمععلاقتهاما.الكسلزلهكليالتييراءة1ا،ايضاوالبراءة-

وصلادةوهعوءبحنانالرائيمةالروحوكوحثى"تدميريمة.علاقةانها--البيوتهمعالقنابلبعلاقةشبيهةمهي

الفضاءورايت"السانانسياندنرى"!امرأةكلادمروفيكاتدمرالحلقتتتيرعى

الفضاءفرهيتالنتائجكتىمهماالهجوم-الهجومعنيكفلاوالتقردوالعنفال!ثهوة

حملتنييمامةاحببتجميلارهيتهولمايظهوانيحاولوهو.بتاتاطبيعيغيرالتصرافهذا.سببولاي

علبمالارضبرائحةأءجبتوحين،يبرزانيجب-الظهوربحبيسمىماوهذا.معروفةبطريقةةفسه

الترابفيحطتنييوجدلاانهصحيح.يشبههاحدلاانيرىحتىثيءاييفعلان

نفسياليمامةعنورفعت.للظهورالطفوثيالميلعنمختلفهذالكن،تمامامتشابهانشيمان

كالرمح"الفضاءفيفوقفتكما،الاسدمعوالسيرالنارالىبالعودقيحبيالاحبيقملم"يقول

.واستهدافوتركيزصفاء:شعرهفيجدانادرةصوفيةرؤيااجتماعيةكامرأةيختارهالاالمرأةيختارحينوهو"احديغنلمغئى

تمركئيبةظلاللا-والخطرجالداخلمنمضاءوهوموضوعلشعر.بل،والانصعانيوالقوميالعا!لليالمبناء.فيالواعيةالرغباتتجسد

ويفعلىالاشياءيحولخاصسحراًلراة.الغائبةكدانايوجههفوقغيرالحبانذاك.المازوشية-الئرسيسيةطريقتهعلىيختارها

الجنسيالسحرهذايظهرالكأسقصيدةفي.وينقذإوقظ،العجائبوتتحملغالبئتضحيالثى-هيالمرأةاننعلمونحنالانانيةعالمفيممكن

ذلكيحدثوحينما،يشمرولايشعو.وهـولهتبقىمالمرهة،مشعاعميقااختارك".الرجلتستعبدوهكذاذلكتعرفالرهة-الرجلانانيةبطيبة

هوماكلالغاباتخلفويرى.خلفهماتسيروالارضالتغيريتوقفيمنلوهو"احبك:يرددوصؤتكانهياريوامرأةطموحيامرأة

وهي،حقاالساحرةفاليولذاالكلهيداؤأيانذاك.وبدائغقديمالشعباو،المجموعيكرهوكمالقتل!فيوروماس!يةكلاسيكيةشهوة

الانسانفي*تبعثال!نيالغريبةهيوداناي.الحبصففيالاولى"يلطخهالاودمه--شعبرقبةفيتلمعكأنهاشفرةتلمع-حروفيفي"

،الحيوأناتوتصطادكالانو-رتشلالانثويةودماوهااًلعتيقةامطار.اخرهوماكلعلىوالحقدالبرجوازيةوالتعرفاتالرغناتويجسد
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طربي،طربيا+وهيشبمءكلتجذبالتيحواء،ابداالخالقةحواءهيوداناي

تصبغلمنافذةفهنالك-الحاضرةالغائبةالمرأةهذ.اليهتجيءفكيف.العشيقةوالراهنة

"وطسفيالاسودبالبرقخلالبالاملالانسانترب!التيبالاحلاموتتفوءتجيء.ونق!لهابشهوتها

وموطيمءالآمالمحطهي،بالجراحالمضاءة،المفتوحةالنافذةهذهنفسهيغيروهو.القديمةشفاههمليقبلابالحريقويقترنان.اللاوعي

الائمالىانالابرتابةسيرهاتتابعالفصولعربةان.الشاسعةالآفا!ثموالازهارالطيورذلكفيبماالقديمةعاداتهويتلفاشياءهيجدد

لورةعشنااننازاك،بلارنافيسواهامناكعروتنضجتخنلفبأتتذا،القهررمزوالرأة.وزهرةكطائربكرا،اخرعالمالداناييبتر

حيثمنالمسيحيشبهوشاعرنا.الحي!ليوالبناءالتحررثورة،الجذورلويد.وبعدهاالمرأةآثارمنالرايحملانالاعليهلحماالر!لوبادمارلد

الشعبابقومو-الصلبتجربةالىاللجلادساقهمقد.الحالقمت"يقولالنيىالشاعرهوالح!اجوانسي.وراءهوتزحفالاشياء

برمزارزشاعرنايستعين،المجرمباراباسصراحواطلق-الحقيقيولاولمواهاللعملةتستعملوهي،جديداتعنبموخلنج"خلنحالنوممن

يقولحيثالقديمالعهدمناخروبرمز،الجديدالعهدمنمسيحي.الدارجةاللغة!ب!ا!لمةصرادري

قائلاشعبهيطالبوالشاعر.الهكالربتجربلاانمكتوب:الربليجعل.نمشهليطملالحظعالمالىينمقلهذانهوفهبعد

ادخلنيلكن-لكووفاليباخلاصبمتثمكلااي-تجربةفيفدخلنيلا.اقصا.الىالحلماقصىمنو(لذاكرةالنسيانيحيطهابئراحواءبيت

.إبدا!ربكمناهربلنفعندئذ.سبيلكفيا!ستشهادتجربةفيمنولعل،والاستعلاءالتملكيعلم،القناعةمنجديدالوطيعلموهو

،بلارهيصير،ولهابلادءمنا!نسانيصيروالتضحهةالتمزفىفبهزايايروبعمط."فانعا-كنملكاعش"ملطيكونانالرئيمسيةاحلامه

اثوطن،رايةتغيبوعنمما.جبهتهعنالقاتلةالغربةخطوطوتمحيالماضييغمرهماسوف،المستقبلفيفسحةاحتلتالتيالرأةمنموقفه

هذهمنشيءيبقى،والاستعمارالبربرحصاربعدالبلادتسقطعندماحتىاو!الرجلينتهيانيجب.فقطاولضيتكونكيفللكنبنسيانه

رغمواكيدممكنالبسث.الجراحفيويتموالريحفييخفقالرايةيمكنولا،فرورةالاخروجوديفترضكليهمالان.ماضيهالمرأةتصير

علىليسقطاليهايعودوخارجهابلاد.فيالمغربوالشاعر.شيءكلانسعيانالا.الاخردونالاولوتصورالعنصرينهذيناحدعنالتخلي

قانسهويترك-خالدةحيةوبقائهااصرارهاعلامةوالسيف-سيفهاووضعالحبفضائحتعهدهويهمهما.لفشلاهذافبمالبحثيرفض

قيمةوما.ونفسمهبلارهبذلكفيرى،البيضاءالسيفقبلةمنيتمزقكل".ا!خيرةكلئهاوتقتلتجرحامرأةكلانذاك.ديونهعنالتقارير

عارمرفضوهيتمرددليلالصرخة؟صرختهقيهننهما؟الثاعرصوتوانهاالجنسياسفنجةشبيهالراةرماخانو-سى"الاخيرةهيواحدة

الزاحفة:القوافلامامالطرفاتوترسمتنتصبكالسهموهيلاوهو،الشاعريقولهكذا.والكلبالسفلسنظرةالافكارالىتنظر

اورا!الصرخة"والمرأةالرجلبينموعد."موعد"قصيدةففي.الحدهذاعنديقف

اللحمشجرعنتسقطالمحطمالرجلكان..."محطمرجلحولالنساءمنجمع":يقول

"وثمارغضوندم("الىثثاياقيفتحولتالقديمالبيتفيبهنلقائيوتم.اتعبنيقد

اللاممنىعالماو،المجردالعالمفييضجلاالملتزموالشاعركل.معروفهذاطبعا.شيءأييخفيانيخشىو!صريحشاعرانه

كلهللكن،يمارسونهاالطبيعينالناسوكل،الجنسيةاللعبةيعرف

صلب.البشريالن!رانيرىوهو.لاطبعا؟شعرالعمليةهذءعنكلام

ليسلانه،وتنهارعليهتنطبقالنظرياتكلوان،كالازياءومتطورخداع

فبلاهواما،معينةحقيقةللزوايا.المختلفةالزوايا\اانهبلجيلوليد

حديثاصقر."كرمم!الىتدخل!سيدق!فياالحقيقةاما"حقيقة

الوجهباطلالانسان.بصراحةوعلائقهمواقفه-س!ناانسي

ضيقةبلادهيرىفحين.سرطانيانه.امللا.حقيقةلا.والمغامرة

-أ وأ!!!ر!يكرههابلآ!صاعنهاويخففما-أتهاويشاركهايحبهالاشممعر.مثل
يرمص4-" +،الملتعزما!نسانبينالرئيسيالفرقوهذا،عليهاكالماردولسقط

ر"صهض-ءوقضادطامةشاعرالاول.الحاجكأنسيالمشتتوالانسانكالبياتي

الطثيءانه،شيءأيشاعريكونانيكرهوالثاليكرديةومشاكل

الموسيقىتملم"الشثريةفوضاءعنم!كرهاكم.الممكنالمشتحيل

تعلمقهرهوعندماالجنبمليقهرالموسيقىتعلمكالجندي،كالجندي

ال!دكئقوبظميوجدلاانهيعرفهانسيدكئابديةحيرة."الموسيقىديقهرالجندي

.-ليفهميكتبلمشعرهلكلنعائدوهذا-شعرءيغهممن

اًلعحملى؟لسلامعصب
مء....بسهعسومعين:ثالثا

(،-.القلبفيفلسطين"بعنوانديوانالادابدارعنلهص!ر

!اة..--بقضيةخاصاليسوهوعامةبصورةالعربمشاكلحوليدوروالديوان الاوللبمورللقصاضحديد!صصيهعه
عجمولقضاياطتزمانهبمعنىقومي.انساننقوميشعرء.بالذاتفلسطين

افضل.واقعيعالمتصورفيمحاولةلانهوانساني!الت!حرريةالعرب

مدينتناعظميجيرفمن"،كسرقدم!ينتناعظمانالشاعريرى

الادابدارمنثورات.لق002اللثمن!ةاكاًلغترة!زهاكيخاصةجدامهمالسؤالهذا."أامسور

يتبنىجيلألى؟يبرئهفعنجرحهناك.العربيةا!مةبهاتمرالتي

بلاثنبمافيينقولمالنضالآفاقسدتهل؟والنضالالواعيالعمل

الشاعر:سكلكد.3؟واقيسالتخل!سوى

قلنبم.يا"
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دفقهقؤاد:رابعاينهضحتى*سواريقتحم،الباسلةامتهباسميصرخانه.واللشعوذة

ومجمهاالنيرانبينناروتلتهب!الارضمفارقفيلاصواتبيئصوتها

امتبةاعنصسرتاغنيةعشرةسبعفيقصيدة"العتبةحنين"ررتبطجديدوكنهر،الاخرىبالشعبىبشيبهاويتصل،الامجادبين

الخليج"علىمرساة"الاولفعمله،الشاعراعمالثاليوهي.العصرية:الجديدكالبردوتضيءالشاعرصرخةوتتسع.والحياةباليحار

ابعادهارغمالقصيدةهذهيميزمااهم.سنواتخمسمنذظهرقد

مستواهاوارتفاع،والؤاتيةالوضوعيةوحدتهاهوينةاقيالتعريبية"..كالعصفورذراعكموقالنائمالبرقصحي)ء

وهي.قبلهاعالجناهاالتي*عمالعنعميقاتميزايميزهاعماالفنيبعيدةيارض،لخطاهيارضالحالمالمصلوبهوالملتزموالشاعر

الواسع،العالمبافاقالقرديةالاعماقتصل،حدا!فةقميدة،صالعالمطرفاتهعنالباحثالانساناذنفهوبةقمعاه!سهالم

،بلادهجذوريصونعمنوييحث.الآفا!مخابيءفيجتورهعنالباحث
.والحاضرةالغائعة،الضتعةالاشياءمعلحفنالشاعرذاتتتشالك

..ووهولد!وبعلىوالعيونالراياعلىالصلبانيطرزلامتمردجيلعن

ثكتقلاخيرسباةلئننا،وللعكياثلل!حثكالبمجهمكرسديببحبلحسنعنعتعةموخلف:بالجراحنبوحولاارنالامخلصيقكالجذواربثميقيننظلانينصحنا

...الجذورترفعلاتطلعوا"

واـدونيسوهيدجربرخيتشهيربطناالشعاعروهذا.العالمداخلوج*"..الغصونعلىجراحها،كبير!

ييدأفهو،نيتشويمماحنينرفقهفحنين.مباننرغيرربطاحاويوخليلالىالكلماتلثوةمص.والفيالفعلابنهوالملتزموالشعر

ضبىءتحتويتأملهوجورهقماشويعرض،نفسهبنبحالنهارمخمنثرائلالاجيال-قبلخضراءحقولاالارضفيوتولدالاشياءلتحولالايادي

بها.ويسعد،ض!اافهتليجضنهالنهاليراهامبزلقاحس.زيت!مركارطاحونهووافماضل.وحباحنانااكثربصدرالاخرى

.-بيوتمبم،والعمالالفلاحينبيوتميالحيلاهمصباحليضبمءوجودء

منهاخرجتكسرتهاعمليزمنعئربالتاريخلتنصل،العتيقةالشعاراتارضقجاوزت

والدوارالرحيلوج"نوالنضالبالبطولاتوتغنحبقصا"لدذللكبعديوردوالشاعر.معاش

القلباقاصيوفيثون!رةالى!قمنيقفزانهونلاحظ.فنيةقيمةأيلهاليس

الرؤىمغاورفيالعملفهرالذا.بغصالىالقصائدروابرهـتشدأيهناكيكونان

مثيتدطلاعلنةعةدبكيكردفمغط.الكلالمجطبالمعنىديوانهوالشعري

تضغط،تجوعالتيالاصابعفيالتالثالنهروجودالىاخيرايشيرانلشاعرناويحلو

"والغبارالجبينتنميةفييساهطناللذينوالفراتدجلة"نهريجانبالى-الغراق

:والثورةبالحريةالرجالتغذيةفييساهمالذي-الارض

فني.ويزيبطعاحقيقةلهاولكائنتعئدععئىنحفنسعالهاوجوهريةان،العالموءأمممالمندفعاالخنادىفيثلوجكذابتوربمااراكلنانا"

وهوالدىوذحولصيرورةفيانه.رزرلاالهائنلان،تتهلاالديةاثانقا!ثرعةوخفقوالفراتدجلةفذكرت

-ع."والوثائقالخرائطتذكر.ليسنهرفهناك

لمكائنناعميقةضور"ورىفمهبحزمدبؤحنحوكعةل!كلال!اجوئرلالمشثونحستاريخناداخليعيشالصاعدةوالارواحالدماءمنشلالهنلا

منا،تفلتأبدا".اثواهبةالخالقةالامومةو!ناك.نرا.ولالراه،ؤنفهمهبه

الهاوية"فوقعينارأبدا

اخرفيجوهرنالىااخيرانلتج"ءوضياءنادؤانانعبروحينط"

لطائرعاشعاوكرايصكيرانالشاعرويتمئىالمسامةتنعدمحيثالليلاسعر

امننتهمنالشعاعريفررمانوبعد.الغريبةالعواصفمعيطلشتوي؟

حيثالضوءعهدخارجزالوماكحقيبةمفدطزالماانهيرىعذهايلادابدارمنشموراتمن

ويجتازها:ا!شياءتجتازه.را.ق

أناوها،آض.فيا!لى".35القرويللشاعر*عمعر

مقفدة،حقيبة003طوقانلفدوىوجدتها

إلفضاء،نوافذتفكها.03""*يممعوصي

حبيبتيياوأنت2.م""صااعطئا

احضنها،اقصهامفارق02.جازيع.لاحمدظ!بلامدينة

".والفناءالريحفي.2.المعلوفبشفيقمهرجدعمينك

003الصوفيالباسطلعمدريقيةبيثت
مكلسالكائن.يصمدانالمغل!الكائني!بتطيعلاالحبفيوحتى.2.عببدرفؤازثوارشمسيمفي

لهدلصبراـلثسالصفببيمل،فعطوحىلملموتوا؟لالثمئاببديموعمعمالابصععمع!أبلموثاغل..2ئاجيملهيكلعر،قيااتالفجر

...--"..آالرأويللعلنانوالسلام"لمشثق

القادمالانسانفييبقىولاالانسانعنثعيءكليبنعدعندها.بيأساو.2.*موافلخمدولخيصاء

والهزيفة:االموتعتبةلتخطيمحميقحنينسوى،02.كغشوريدىافريقيامنع!مشق

دعها،الحبطرقات".25المسورعفبدللصلاحالقديمالفنارسا!م

وبةعأىفاطلبعحبم025الصبورعبدلصلاحلكماقولى

منها.أنتما0.2بسيسو!ينالقلبكيفلسطين

ار!زيمة"وانقاض.2.النجميلحسنفلسقينية!مق!

خلغنامغلقاشيءكليصيرالهوةالىوجودناعتيةنتخطىوحينما-

8-2



..------+!.-1-"--.---.--*--"":..!.".الواثيفيونسيلولرتعشادمنويضيقو؟حاسششا.،مشاعرناوتغلق

ثورهاوتففدفقطذكرياتالىالاشياءوتتحولمعناالولودالرعبمع

..القلبجرسويصدأوجودناعتبةوتهويقوتنا.مقدحينعذ،الوجودي

ءوءهالمسطفة-نقطعهالامسافةثمةانالاللغايةممكن.الارتحالشيءكلرعم

ل!ولمبئ!لالى:المطدقالكياجمطوالتهدمالشامداللاوعيحيثالاخيرة

الليلتبيتهنا"

.قريرةبنجمةعالقةفالافاصبم

الاخيرهالمسامةتقطعلن

..القلبربياتعرفلوالقطافتحضولن

القلباغوارفيكلماتلتخزماتعرفلوالبابخلفالثلج

الكلماتانتعلملوصامتوالسياج

حدودهعنيغي!

01(00تحظاتجممأتهرر!لننى!ىأ"الكبيرهالقصيدةمخبأفي

..!ظاتفيقظتو"الصغيرالانسانويرلموالمطلق.والغيببالاقصىالكونيربطشاعر

إ!ماتدلم!ىفىاحاساالالث!ياءتجعلالكبيرةوالقصيدةوالكواكبالاملاكغابةفيالضالع
.-كنجمةممغلقةالقصيدهوهذء.وانعدامهاانسحاقهافيخىتتمالك

كلي،ءكصياح"والعنارةاللهبين"يطوفوالشاعربسشجاعةبهاعالقوالوجه

،الجوفاءالميتةالكلماتانتعلملوامنالآتي،المبثرالآفيانتظار-المريرالانتظارهذاوخلال،كائهديك

تولد،،اذفسنافيتبعثةقفسهالشاعريرلم-الانسان:الخرامةوجهراسماالقديمةالعهود

اياديهـا،تمدالاعماقفيتكبرا:وسواها!نجيكأنه

الحبالافئدةفيتقتل!يرقاها،الوديانيهبط"

ا-..الاسوداتحقدفيهاوتولد.يعلوالش!مسوتحت

للر؟ياالادضبخارمع

!اكلهيجرايصبحهنا

الكلماتظل"المقبرءدرببالغيبرابطا

اسوداورهالجدرارهذيأ.الفجيعةعشبةديذوقالواسعةالعبماءعبرالطفؤدةكشصىفيمر

تغللهماللناسكلتسجن%ثروتهوكل،ثمارولاوراءهضوءولاالمفارقيجهلآتيا،يرتحلوهو

تتركهم،تقتلهمأةبخى.هـلمق،منلقالانساندوجه.لللطرقاتيطعمهالذىالجوع

الزذزاذاتفيثنامنا!نيةالعلامةينتظرانه.بالشاعراليأسيستبدلاهذامع.آخره

العلامةا!تاقط،صحراعالكونيصيرحيث،بالر؟ياالارضتعلحيث

*،*أالباحثهداهوومن،فلالهفيالانسانويسكن"اللهخليج"لتضبمء

انالاصؤوحصدريفيتسمعانكلو!النجمسوى-الانسكالالهاوالمنقذالاله،يةالا!الالهعناررط

؟لللسحاتستتركنيكنتهلأيتموحين.البحارقاحفياللهيتقصىالذيالنمويوالجرحالاخرلى

.ا،متألهماللبحثمكرساسساابسمنمىم!و،الوجهيكتمللاالمجيء

حيلءغيرفيوجهىيصفع،رستمي011بالعالمللاتصالتدمعهوشهواته

الانسانباعمافيويذل

*!!الننجديد

دمايتنزىقلبيلولا11ف!و،نسبيالتجديدمفهومان؟الثمعرفيالتجديدمعئما

الما!ضقاعممايهمافيانيلولااالىماشيءاضافةهوفالتجديد،ومعرفتهالقديموجوداولايقرض

سلاحىرميتكنتمااعنالافراديتناقلهاالمتيالحضاريةالأعمالمجصعوالتراث،التراث

جناحي،يتظوكنتمااوالاشكاللمواـضيع5وتجدداـللغةبتجددمرتبطفالتجديد.المجتمعطريق

المجراستركتبمكنت-االتراثتجاوزيغترضوالتجديد.الت!يريةالوسائلأي-الفنية

-....يامكاناناذكافيااطنهلاالتعريفوهذا.حقميقيةبطريقةواغناءه

الكلمل!بحر!يلاعر!واستسلصفا!بر!ررر.ا!ضاهويجددوان،نضهاـلتراثدهخلمن-يجدد"نالفنان

نموهااعلاماتمنعلامةوهو،ماشعهعندالحياةلاستمرادتوكيدهو

اللهعبدمحم!نصار،لهتار-لاوالنقي،نفيوالابتكادابتكارالتجديد،وت!رهاالحضاري

السياسيهوالعلومالاقتصاد3لية1ف!اثورةشكلعلىالتجديدياتيوقد.الحقيقبمالتاريخيالوعيانه

القاهرةحامعة،اثوضوعفيثورةشكلوعلى،الحاجانسيعندكماواللغةالفنيالتصبير

..رفقهفوادعندكماالفنيوالتعبير

!--------------------------!خليلاحمدخليلفرنسا-ليونجامعة
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